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 كتاب: رسائل جابر بن حيّان الكوفيّ (٢٠٠هـ/٨١٦م) الفلسفيّة المحقّقة
(تحرير أ. د. حسن كريم ماجد الربيعيّ)١*

ــت  ــطى، كان ــرون الوس ــن الق ــرب ع ــفة الغ ــا فلاس ــي كوّنه ــلبيةّ الت ــورة الس الص

كافيــة لتجاهــل هــذا المخــاض العلمــيّ والفلســفيّ والأدّ�، حقبــة ســيّئة الســمعة 

ــرة  ــا ذاك ــر، لكنّه ــعصر التنوي ــا يعــرف ب ــت في م ــة كÜ تكرسّ ــرة الجÜعيّ في الذاك

:ßّأثبــت خطأهــا مــرت

المــرةّ الأولى، حيــنÜ كابــر أعلام الغــرب وبالغــوا في مفهــوم القطيعــة، قبــل أن ينبري 

ــورة  ــد للث ــا في التمهي ــرن الوســيط دورًا ريادي� ــح الق ــن �ن ــرب م ــل الغ ــن داخ م

الحديثــة. هــل يــا تــرى كان ديــكارت مدينًــا للــعصر الوســيط المتأخّــر أم هــو نتــاج 

ــا كان الأمــر، فلقــد فجّــر دان  ــك المخــاض. وأيّ قطيعــة؟ إنّ ديــكارت هــو ابــن ذل

ــة العــودة إلى آثــار القــرون الوســطى الفلســفيةّ ل� نحقّــق الفهــم  ســكوت أهميّ

ــدّم أطروحــة  ــذي ق ــر ال ــة، وكان هيدغ ــيّ لمآل ومــص» الفلســفة الحديث الموضوع

 ،Ëّــة العــودة إلى القــرون الوســطى والــعصر اليونــا عــن دان ســكوت يــدرك أهميّ

بعــد أن أعــاد دان ســكوت اكتشــاف أرســطو مــن خلال ابــن ســينا خلافًــا لما شــاع 

ــة. عــن دور الرشــديةّ اللاتينيّ

ــة الكلاســيّ� متجــاهلاً التراث  ــنÜ كابــر مــؤرّخ الفلســفة الغربيّ المــرةّ الثانيــة، حي

الوســيطيّ العــرّ� والإسلامــيّ، ورĠّــا لعــب هيغــل دورًا أساســي�ا في تغييــب هــذه 

القيمــة قبــل أن يعــود لهــا المحقّــق الغــرّ� نفســه مصدومًــا، وقــد اضطــر عديــد 
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ــات  ــاس دون امــتلاك الجــرأة للاعتراف، فكانــت السرق منهــم إلى ضرب مــن الاقتب

الفلســفيّة والعلميّــة تســتند إلى هــذا التجاهــل، حصــل ذلــك في الفلســفة وكــذا في 

العلــوم، ليــس آخرهــا علــم الحيــل.

إن كان هنــاك مــن ثــورة حقيقيـّـة في صميــم الموقــف الغــرّ� مــن التراث الإسلامــيّ 

الفلســفيّ والعلمــيّ الوســيطيّ، فهــي تلــك المغامــرة التــي أعــادت اكتشــاف معــا� 

ــم  ــة في تاريــخ العل ــان لحظــة ثوريّ هــذا النبــوغ. وســتبقى رســائل جابــر بــن حي

الوســيطيّ وكــذا فلســفته.

كان جابــر بــن حيّــان الكــوفيّ، وهــو أزديّ مــن أصــول �نيّــة، قــد عــاش في بغــداد 

خلال القــرن الثامــن المــيلاديّ، كÜ عــاش في طــوس، ويعــود لــه الفضل في التأســيس 

 Üــات، ك ــادن والنبات ــواد والمع ــكال الم ــب»اً في أش ــا وخ ــة، باحثً ــاء التجريبيّ للكيمي

ــبقه  ــدلّ على س ــدة ت ــائل عدي ــه رس ــموم، ول ــة والس ــاب والأدوي ــث في الأعش بح

وريادتــه في هــذا المجــال.

ــان  ــن حيّ ــر ب ــيÜّ المســتعربون أو المســتشرقون بتراث جاب ــون لا س ــم المحقّق اهت

ــر  ــيّ على نشــاطه الفلســفيّ. وكان جاب ــب العلم ــاøّ، وهكــذا طغــى الجان الكيمي

ــا  ــو م ــد الصــادق، وه ــن محمّ ــر ب ــام جعف ــذة الإم ــب تلام ــن أنج ــان م ــن حيّ ب

أكّــد عليــه عــددٌ مــن المترجــمß كابــن خلــكان الــذي وصفــه بابــن جابــر الصــوفيّ 

ــاء، وهــو  ــا في الكيمي ــا تجريبي� ــان قــد ذهــب مذهبً الطــوسي. وكان جابــر بــن حيّ

ــاء. ــاøّ للكيمي ــع الســحريّ والخيمي ــف مــن الطاب بذلــك خفّ

القيمــة العلميّــة لهــذا العمــل الــذي يضُــاف إلى سلســلة الأعÜل العلميّــة المفيــدة 

التــي تغنــي المكتبــة العربيّــة والإسلاميّــة، والتــي قــام ويقــوم بهــا العلامة د. حســن 

ــر  ــدّم باقــة مــن رســائل جاب ــه حــاول أن يق ــم ماجــد الربيعــيّ، تكمــن في أنّ كري

بــن حيـّـان الخاصّــة بالفلســفة، مســهّلا بذلــك المأموريـّـة على الباحــث في الفلســفة 

ــب  ــر صاح ــة كÜ ذك ــة. والحقيق ــائله العلميّ ــع رس ــح جم ــد أن أتي ــة بع الجابريّ

ــاج إلى عمــل جمعــيّ  ــه يحت ــع، لكنّ ــان ممت ــر بــن حيّ العمــل، أنّ البحــث في جاب

ــيّ، يدخــل في الأعÜل  ــتاذ الشــيخ حســن الربيع ــؤسّسيّ. ومــا قــام بــه الأس وم

الموســوعيّة، والتحقيقــات التــي تشــكل البنيــة التحتيّــة لأيّ بحــث فلســفيّ حــول 

ــص  ــا� مجــدّ ومخل ــق وع ــيّ، باحــث ومحقّ ــن الربيع ــان، ود. حس ــن حي ــر ب جاب
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ــة لا  ــه أعÜل مهمّ ــل، ول ــل في صمــت وبنُب ــا، يعم ــة ومجاهــد في تحقيقه للمعرف

ــان  ــن حي ــر ب ــائل جاب ــخ. إنّ رس ــس»ة والتاري ــال وال ــم الرج ــال عل ــيÜّ في مج س

الفلســفيةّ، جهــد قيّــم -يســتحقّ الشــكر والتكريــم- في مجــال التحقيــق والتنظيــم 

الضروريّ للمعرفــة ولقيــام تقاليــد بحثيـّـة في الفلســفة تســتند إلى النصــوص الكبرى، 

وتعزيــز الحاجــة إلى إعــادة قــراءة وتقييــم التراث الفلســفيّ العــرّ� والإسلامــيّ في 

الــعصر الوســيط.


